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جولة هاريس الإفريقية 
تســتمر الجولــة الإفريقيــة الأولى لكامــالا هاريــس مــن 25 
مــارس الجــاري وحتــى 2 إبريــل 2023، بغيــة تعزيــز الشراكــة 
مــع الــدول الإفريقيــة. وفي هــذا الســياق، يمكــن عــرض أبعــاد 

هــذه الجولــة عــى النحــو التــالي:

ــة مــن  ــا الإفريقي ــس جولته ــدأت هاري ــة: ب ــاءات مطول 1- لق
غانــا، وستســتمر زيارتهــا هنــاك حتــى 29 مــارس 2023، 
ــا  ــاني، نان ــس الغ ــع الرئي ــة م ــاءات مكثف ــا لق وســتعقد خلاله
أكوفــو أدو، وبقيــة المســؤولين في أكــرا، عــى أن تتوجــه لاحقــاً 
ــولو  ــامية س ــتها، س ــع رئيس ــات م ــد اجتماع ــا، لعق إلى تنزاني
حســن، ثــم تختتــم جولتهــا الإفريقيــة بزامبيــا، حيــث تجُــري 
الزامبــي، هاكاينــدي هيشــيليما.  الرئيــس  مشــاورات مــع 
ــادات  ــة هاريــس لقــاءات مــع القي ويفــرض أن تتضمــن جول
الشــبابية في الــدول الثــلاث، حيــث يبلــغ متوســط الســن فيهــا 

ــنة.  ــوالي 19 س ح

وســتعقد هاريــس عــدداً مــن اللقــاءات مــع مســؤولي 

تركــز  كذلــك، حيــث  المــدني  والمجتمــع  الخــاص  القطــاع 
ــنطن  ــين واش ــة ب ــات التجاري ــز العلاق ــى تعزي ــاتها ع مناقش
ــل  ــل الأج ــادي طوي ــو الاقتص ــم النم ــة، ودع ــدول الإفريقي وال
ــون  ــف الدي ــف تخفي ــن بحــث مل ــدول، فضــلاً ع في هــذه ال
عــى الــدول الإفريقيــة، بالإضافــة إلى مناقشــة تداعيــات الأزمــة 

ــارة. ــذائي للق ــن الغ ــى الأم ــاخ ع ــر المن ــة وتغ الأوكراني

2- حــراك أمريــي مكثــف: تــأتي جولــة هاريس لتشــكل أحدث 
ــات  ــين العلاق ــة لتحس ــة الراهن ــركات الأمريكي ــوات التح خط
بــدول القــارة، بعدمــا كانــت هــذه العلاقــات تدهــورت بشــكل 
ــد  ســيئ خــلال فــرة حكــم الرئيــس الأمريــي الســابق، دونال

ترامــب، والــذي لم يقــم بــأي جولــة إلى إفريقيــا.

القمــة  عقــدت  بإفريقيــا،  الاهتــمام  عــودة  إطــار  وفي 
ــي اســتضافتها واشــنطن في ديســمبر  ــة الت ــة الإفريقي الأمريكي
ــا  ــدن، خلاله ــو باي ــي، ج ــس الأمري ــن الرئي ــث أعل 2022، حي
ــي كعضــو  ــرة انضــمام الاتحــاد الإفريق ــلاده لفك ــم ب ــن دع ع

دائــم في مجموعــة العشريــن.

العدد 1783، 27 مارس 2023

بــدأت نائبــة الرئيــس الأمريكــي، كامــالا هاريــس، فــي 25 مــارس 2023، أول جولــة لهــا إلــى القــارة الإفريقيــة  
منــذ وصــول إدارة جــو بايــدن للســلطة فــي الولايــات المتحــدة مطلــع 2021، حيــث يفتــرض أن تســتمر 
هــذه الجولــة لنحــو أســبوع، وســتتضمن 3 دول إفريقيــة هــي غانــا وتنزانيــا وزامبيــا، وهــي جــزء مــن تحــركات 

واشــنطن لإظهــار الالتــزام بتعزيــز العلاقــات مــع الــدول الإفريقيــة .

تنافــس جيوسياســي: أهــداف جولــة نائبــة الرئيــس الأمريكــي كامــالا هاريــس الإفريقيــة , العــدد 1783، 27 مــارس 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــرة  ــت وزي ــة، قام ــذه القم ــن ه ــة م ــابيع قليل ــد أس وبع
ــة إفريقيــة، في ينايــر  الخزانــة الأمريكيــة، جانيــت يلــين، بجول
ــا  ــا، أعقبته ــوب إفريقي ــا وجن 2023، شــملت الســنغال وزامبي
جولــة أخــرى قامــت بهــا زوجــة الرئيــس بايــدن، جيــل بايــدن، 
في فبرايــر المــاضي، تضمنــت ناميبيــا وكينيــا، قبــل أن يقــوم وزير 
الخارجيــة الأمريــي، أنتــوني بلينكــين، منتصــف مــارس الجــاري، 
بزيــارة إلى النيجــر وإثيوبيــا. ومــن المتوقــع أن يختتــم الرئيــس 
الأمريــي هــذه الجهــود بجولــة إفريقيــة خــلال العــام الجــاري.

دوافع متعددة
ــة  ــة لنائب ــة الحالي ــة الإفريقي ــرز دوافــع الجول يمكــن عــرض أب

ــالي: الرئيــس الأمريــي عــى النحــو الت

ــود  ــتهدف الجه ــروسي: تس ــي وال ــوذ الصين ــة النف 1- مواجه
ــوذ  ــة النف ــة لمواجه ــع الأفارق ــات م ــين العلاق ــة تحس الأمريكي
الصينــي والــروسي، خاصــة وأن بكــين باتــت الشريــك التجــاري 
الأكــبر لإفريقيــا. ومــن المتوقــع أن يصــل إجــمالي حجــم التجارة 
بــين الجانبــين خــلال العــام الجــاري إلى أكــر مــن 260 مليــار 
ــدول  ــدولارات لل ــارات ال ــراض بكــين ملي دولار، فضــلاً عــن إق

ــادرة الحــزام والطريــق.  الإفريقيــة في إطــار مب

وتوصلــت غانــا أخــراً إلى اتفــاق بقيمــة 2 مليــار دولار مــع 
ــات  ــة لمشروع ــر الطــرق، بالإضاف ــدف تطوي ــة به ــة صيني شرك
ــل الحصــول عــى حــق اســتغلال معــدن  ــك مقاب أخــرى، وذل
الألمنيــوم. وتســتهدف واشــنطن تقديــم نفســها كشريــك 

ــن الصــين. اقتصــادي أفضــل م

ــواب الأمريــي، في  ــة أخــرى، وافــق مجلــس الن ومــن ناحي
مايــو 2022، عــى قانــون مكافحــة الأنشــطة الروســية الخبيثــة 
في إفريقيــا، والــذي يمهــد الطريــق أمــام واشــنطن لمعاقبــة دول 
القــارة التــي تحتفــظ بعلاقــات وثيقــة بموســكو، حيــث بــات 
ــس بالنســبة  ــق رئي ــوذ المتنامــي يشــكل مصــدر قل هــذا النف

لواشــنطن وحلفائهــا الغربيــين.

2- تعزيــز العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة: يشــكل الاقتصــاد 
أبــرز محــاور جولــة هاريــس الحاليــة، حيــث تســتهدف تعزيــز 
التعــاون التجــاري مــع الــدول الثــلاث، وإيجــاد تســوية لأزمــة 
الديــون التــي يعــاني منهــا بعضهــا، ومنهــا غانــا وزامبيــا، حيــث 
تعــد الأخــرة هــي الدولــة الإفريقيــة الأولى التي تتخلف رســمياً 
عــن ســداد ديونهــا الســيادية، وتعمــل حاليــاً عــى التوصــل إلى 
اتفــاق لهيكلــة ديونهــا المســتحقة مــع دائنيهــا، وفي مقدمتهــم 
الصــين، حيــث تمتلــك بكــين نحــو 6 مليــارات دولار مــن إجمالي 
ــار  ــي تقــدر بـــ17 ملي ــا، والت ــة لزامبي ــون الخارجي حجــم الدي

دولار.

وعــى المنــوال ذاتــه، تمــر غانــا حاليــاً بأصعــب أزمــة ماليــة 
منــذ عقــود، وتســعى لإعــادة هيكلــة ديونهــا الخارجيــة، 
ولاســيما مــع الصــين، في ظــل ارتفــاع معــدلات التضخــم، والتــي 
تجــاوزت حاجــز الـــ50%، وكان وزيــر الماليــة الغــاني، كــين 
أوفــوري أتــا، قــد قــام أخــراً بزيــارة إلى بكــين للتفــاوض بشــأن 
ملــف الديــون. وليــس مــن الواضــح طبيعــة المســاعدة التــي 

ــة. ــا المالي ــا واشــنطن لأكــرا لتســوية أزمته يمكــن أن تقدمه

وأشــارت تقاريــر أمريكيــة إلى أن جولــة هاريــس تســتهدف 
الكشــف عــن اســتثمارات أمريكيــة، وإطــلاق عــدد مــن 
المشروعــات الاقتصاديــة في الــدول الثــلاث التــي تشــملها 
جولتهــا الحاليــة، مــع العمــل عــى تحفيــز اســتثمارات إضافيــة 
مــن قبــل القطــاع الخــاص، وتشــجيع التعــاون بــين القطاعــين 
العــام والخــاص، حيــث تســعى الولايــات المتحــدة إلى اســتعادة 
هيمنتهــا عــى التجــارة العالميــة، بعدمــا تغــرت المعادلــة 

ــة.  ــين، في المقدم ــيما الص ــيوية، ولاس ــدول الآس ــت ال وبات

وكان بايــدن، قــد تعهــد خــلال القمــة الإفريقيــة الأمريكيــة 
ــة مــن  ــار دولار كاســتثمارات فوري الأخــرة بتخصيــص 55 ملي
الولايــات المتحــدة في دول القــارة خــلال الســنوات الثــلاث 
المقبلــة، وذلــك في إطــار مبــادرة تســتهدف كذلــك زيــادة حجم 
التجــارة بــين الجانبــين، ومســاعدة واشــنطن للــدول الإفريقيــة 
في تعزيــز النمــو الاقتصــادي وتحســين الرعايــة الصحيــة، فضــلاً 
عــن دعــم مشروعــات الطاقــة المتجــددة والتطــور التكنولوجي 

والأمــن الغــذائي في القــارة.

3- توظيــف ملــف الدفــاع عــن الديمقراطيــة: اختــارت هاريس 
الــدول الثــلاث، غانــا وتنزانيــا وزامبيــا، باعتبارهــا أحــد النــماذج 
الإفريقيــة التي تســعى للحفــاظ عى القيــم الديمقراطيــة، وهو 
مــا يتســق مــع ملــف الدفــاع عــن الديمقراطيــة الــذي توليــه 
إدارة بايــدن أهميــة خاصــة، خاصــة مــع تأكيــده وجــود معركة 
ــات والنظــم  ــين الديمقراطي ــدولي ب ــة يشــهدها النظــام ال راهن
ــع  ــا م ــنطن لمعركته ــر واش ــار تأط ــك في إط ــتبدادية، وذل الاس

موســكو وبكــين.

4- التحضــر للانتخابــات المقبلــة: تــأتي جولة هاريــس إلى القارة 
ــود  ــة إلى وج ــر أمريكي ــارة تقاري ــع إش ــن م ــة بالتزام الإفريقي
ــر إلى تراجــع  ــك التقاري ــه تل ــدن، أرجعت ــا بباي ــر في علاقته توت
ــة  ــالأدوار المنوط ــام ب ــى القي ــه ع ــدرة نائبت ــر في ق ــة الأخ ثق
بهــا، ومــن ثــم تخوفــه مــن تداعيــات هــذا الأمــر عــى فرصــه 
في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة. وبالتــالي رأت هــذه التقاريــر 
أن هاريــس تســعى مــن خــلال هــذه الجولــة أيضــاً إلى تعزيــز 
دورها في السياســة الخارجية اســتعداداً للاســتحقاقات الرئاســية 
ــه  ــة ل ــا كنائب ــدن به ــة لضــمان احتفــاظ باي ــة، في محاول المقبل

خــلال الانتخابــات القادمــة.
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انعكاسات محتملة 
هنــاك جملــة مــن الانعكاســات المحتملــة التــي ربمــا تفرزهــا 
ــن  ــي، يمك ــس الأمري ــة الرئي ــة لنائب ــة الحالي ــة الإفريقي الجول

ــالي: عرضهــا عــى النحــو الت

1- تحــوّل الاســراتيجية الأمريكيــة: قــام مســؤولون أمريكيــون 
خــلال الأشــهر الأخرة بزيــارات مكثفة إلى القــارة الإفريقية، كما 
أطلقــت واشــنطن اســراتيجيتها الخاصــة بإفريقيا، في أغســطس 
2022، وهــو مــا يعكــس تحــولاً ملحوظــاً في الاســراتيجية 
الأمريكيــة تجــاه القــارة، فبعدمــا ركــزت واشــنطن ســابقاً عــى 
ملــف مكافحــة الإرهــاب، عمــدت الولايــات المتحــدة إلى تبنــي 
مقاربــة شــاملة لتحركاتهــا الإفريقيــة، تســتهدف مــن خلالهــا 

مواجهــة النفــوذ الصينــي والــروسي المتنامــي.

وتعتمــد هــذه الاســراتيجية عــى تأكيــد اســتمرارية الــدور 
الأمريــي القيــادي في القــارة، مــع تعزيــز التعــاون مــع دولها في 
مختلــف المجــالات، والرويــج لموثوقيــة الــدور الأمريــي بخلاف 
ــد في  ــا تجس ــذا م ــل ه ــرى. ولع ــة الأخ ــل الدولي ــة الفواع بقي
تعمــد الولايــات المتحــدة الكشــف عــن مشــاركتها لمعلومــات 
اســتخباراتية مــع تشــاد بشــأن وجــود تحــركات تجريهــا عناصر 

فاغــر الروســية للإطاحــة بنظــام ديبــي الابــن هنــاك.

2- حــرب بــاردة جديــدة: تتجــه إدارة الرئيــس الأمريــي، جــو 

بايــدن، لتصعيــد تحركاتهــا في القــارة الإفريقية، ومــن المرجح أن 
تشــهد الفــرة المقبلــة مزيــداً مــن الحــراك الأمريــي في محاولــة 
لإعــادة بنــاء نفــوذ واشــنطن هنــاك، بعدمــا خــرت الولايــات 
المتحــدة زمــام المبــادرة في إفريقيــا لصالح منافســيها الرئيســيين، 
الصــين وروســيا، فيــما يشــبه الحــرب البــاردة الجديــدة هنــاك. 
ــدولي في  ــزداد حــدة التنافــس ال وفي هــذا الإطــار، يتوقــع أن ت
ــة  ــك ليشــمل الســباق لتأمــين المعــادن الضروري ــا، وذل إفريقي
للطاقــة الخــضراء، حيــث تمتلــك القــارة أحــد أكــبر الإمــدادات 

في العــالم مــن هــذه المعــادن.

ــز  ــابقاً بتعزي ــدة س ــات المتح ــدت الولاي ــام، تعه وفي الخت
تعاونهــا مــع الــدول الإفريقيــة، بيــد أن هــذه التعهــدات ظلــت 
رهينــة الخطابــات الدبلوماســية ولم تجد تطبيقــاً حقيقياً. وعى 
الرغــم مــن أن تطلعــات واشــنطن الحاليــة تبــدو أكــر جديــة، 
لكــون دوافعهــا الحاليــة ترتبــط بمنافســتها الحــادة مــع الصــين 
وروســيا، غــر أن الأمــور باتــت أكر صعوبة بالنســبة لواشــنطن، 
لأن تحركاتهــا الراهنــة تــأتي في ظــل خطــوات متقدمــة اتخذتهــا 
بكــين وموســكو بالفعــل لتعزيــز نفوذهــما في إفريقيــا، كــما أن 
الضغــوط الأمريكيــة عــى دول القــارة لتقليــص علاقاتهــا بهــما 
قــد تــؤدي إلى انتكاســة جهــود واشــنطن لاســتعادة نفوذهــا، 
نظــراً لتفضيــل غالبيــة الــدول الإفريقيــة عــدم الانحيــاز لأي من 

القــوى الدوليــة الرئيســة عــى حســاب الأخــرى.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 
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البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خــلال رصــد وتحليل وتقديــر “المســتجدات” المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.
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